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222355 ‐ اللام عل صفة العظمة والعلو له العل العظيم .

السؤال

هل صفة "العظيم" تعن العظمة بالحجم أم بالمنزلة ؟ ، وهل "الأعل" تعن العلو بالمان أم بالمنزلة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من أسماء اله الحسن : " العظيم " ، والعظمة من صفات اله تعال الذاتية ، ولا ريب أنها صفة مدح وكمال .

قال أبو القاسم الأصبهان رحمه اله :

مهضعا ببِه مّظعةً ، يظَمع الْخَلْق نيب خَلَق َالتَع هالو ،ا خَلْقلَه قُومي  هفَاتِ الص نفَةٌ مةُ صظَمالْع :يمظالْع َالتَع هائمسا نم

نم منْهملْطَانٍ ، وسل ظَّمعي نم منْهمو ، لْمعل ظَّمعي نم منْهمو ، لفَضل ظَّمعي نم منْهمالٍ ، ومل ظَّمعي نالنَّاسِ م نا، فَمضعب

قح فرع نمل غنْبا، فَيهّلالِ كوحالا ف ظَّمعي لجو زع هالو ،ًنعونَ مد ًنعمل ظَّمعا ينَّما الْخَلْق ندٍ ماحو لكو ، اهجل ظَّمعي

عظَمة اله انْ  يتَلَّم بِلمة يرهها اله ، ولا يرتَب معصيةً  يرضاها اله ، اذْ هو الْقَائم علَ كل نَفْسٍ بِما كسبت " انته من

"الحجة ف بيان المحجة" (1/ 142-141) .

وقال أبو منصور الأزهري رحمه اله :

" وعظَمة اله  تيف و تُحدّ و تمثَّل بِشَء ، ويجب عل الْعباد ان يعلموا انه عظيم كما وصف نفسه ، وفَوق ذَلك ؛ بَِ كيفية

، و تَحدِيد " .

انته من "تهذيب اللغة" (2/ 182) .

ثانيا :

ألوهيته ، عظيم ف ربوبيته ، عظيم ف ء ، بما يليق به سبحانه ، فهو عظيم فكل ش العظمة ف تعن ه تعالصفة العظمة ل

أفعاله ، عظيم ف قدرته ، ولا يوجد وصف للعظمة مما يليق بجلاله سبحانه إلا وهو متصف به ، كما لا يوجد وصف من

أوصاف المال الت تليق به سبحانه إلا كان أول بها .

ومن تأمل خلق اله وملوته وسعة سلطانه وجبروته وقهره لجميع خلقه أدرك عظمة اله تعال وعزه .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" قوله تعال: (وسع كرسيه السماواتِ وارض) فيه الدلالة عل عظمة الرس وسعته، كما يدل ذلك عل عظمة خالقه سبحانه
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وكمال قدرته " .

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (8/ 284) .

ثالثا :

يجب عل المسلم أن يتجنب اللام عن اله تعال بالألفاظ الت يعتاد اللام بها إذا تلم عن الناس ف مدحهم والثناء عليهم

مما لا يليق باله ، فإن اله تعال إنما يثن عليه بما أثن به عل نفسه ، وأثن به عليه رسوله صل اله عليه وسلم ، لا نتعدى

. ألفاظ وعبارات محدثة ، لا تليق بالرب تعال ذلك إل

ومن ذلك أن يطلق عل اله تعال قول ، أو وصف ، لم يرد به التوقيف ، ولم تأت به الآثار ؛ وإنما نقف عل عبارات الشرع لا

نتعداها .

ومن هذا الباب إطلاق أوصاف مثل " الجسم" ، "الحجم" ، ونحو ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الَْم ف وصفِ اله بِالْجِسم نَفْيا واثْباتًا : بِدْعةً، لَم يقُل احدٌ من سلَفِ امة وائمتها : إنَّ اله لَيس بِجِسم، كما لَم يقُولُوا : إنَّ

هتَنْزِيه ادرنْ افَا ،يرثا كاعزن بِه ينقالنَّاط نيب مالْجِس لَفْظ نَّ فكَ، فَابِذَل ادرا امع لتَفْصاس ندَ اللَّفْظَيحا طْلَقا نم لب ،مجِس هال

. قذَا حخْلُوقَاتِ فَهالْم اثَلَةمم نع هِهنَزنْ يا ثْلم نْهع تَنْزِيه جِبي ًنعم نع

... َض ةتَدَعبالْم ظَمعا نم وخْلُوقَاتِ فَهجِنْسِ الْم نا ممجِس بالر لعج ننَّ ما بير و

ادرنْ ااو ،لَةمجالْم ةتَدَعبالْم لْفَاظا نع نَاهنَعمو ، نَاهعنَا مبوص وصالنُّص بِه تاءا جم هاتثْببِا ادرإنْ ا :مالْجِس لَفْظ ثْبِتوم

. " هْفاو لَهَنَّا ضيبو هلَيكَ عنَا ذَلددخْلُوقَاتِ : رالْم اثَلَةمم نم نْهع ِبالر تَنْزِيه جِبا يم مالْجِس بِلَفْظ

انته من "الفتاوى البرى" (6/ 547) .

رابعا :

: وأما علو الرب تعال

فهو سبحانه مستو عل عرشه ، وعرشه فوق سماواته ، فهو عال عل خلقه علوا ذاتيا بنصوص التاب والسنة وإجماع الأمة ،

كما بيناه ف جواب السؤال رقم : (992) .

وقد بينا ف جواب السؤال رقم : (124469) علو اله تعال عل عرشه وعل جميع خلقه ، فهو سبحانه وتعال فوق

المخلوقات كلها، فوق السماء، وفوق الجنة، وفوق العرش، وأنه سبحانه وتعال لا يحويه شء من هذه المخلوقات، ولا يحتاج

إل شء منها، بل هو خالقها والقيوم عليها .

فلله تعال كل معان العلو : علو الذات ، وعلو القهر ، وعلو القدر والشأن .

قال ابن القيم رحمه اله :

" من لَوازِم اسم الْعل: الْعلُو الْمطْلَق بِل اعتبارٍ، فَلَه الْعلُو الْمطْلَق من جميع الْۇجوه: علُو الْقَدْرِ، وعلُو الْقَهرِ، وعلُو الذَّاتِ،

فَمن جحدَ علُو الذَّاتِ فَقَدْ جحدَ لَوازِم اسمه الْعل " انته من "مدارج السالين" (1/ 55) .

وقال الشيخ حافظ الحم رحمه اله :
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ا لَها نا ممو نْذِرنَا ما انَّما قُل) رِهلْطَانِ قَهس تتَح ءَش لك لنَازِعَ, بم و لَه بغَالم ََرٍ" فقَه لُوع" ثَابِتَةٌ لَه ِلُوالْع انعم لك "

(اردُ الْقَهاحالْو هال وه انَهحبس شَاءا يم خْلُقا يمم َطَفص لَدًاذَ وتَّخنْ يا هال ادرا لَو) . سورة ص/ 65 (اردُ الْقَهاحالْو هال

الزمرِ/ 4 .

، ءَش لك رالَّذِي قَه وهو :ي18 ، ا /امنْعا (ادِهبع قفَو رالْقَاه وهو) :َالتَع هلقَو رِ فالْقَهالذَّاتِ و ِلُوع نيب َالتَع هال عمقَدْ جو

.ءَش لك قفَو هشرع َلع هبِذَات َعو ، ءَش لك هائرِيبكو هتظَمعل ذَلو ، ءَش لك هلَجل عخَضو

هتدِيحا ف َالتَع ،َلالْع هفَاتصو َنسالْح هائمساو هتوبِيبرو هتلَهِي ةينَافوبِ الْميالْعصِ والنَّقَائ يعمج نع َالنِ" : فَتَعالشَّا لُوعو"

ف َالتَعجِيرِ، والْمو هذْنبِدُونِ ا نْدَهع يعالشَّف نع هوتربجو هائرِيبكو هتظَمع ف َالتَعيرِ, والنَّصو لالْوالظَّهِيرِ والشَّرِيكِ و نع

مالنَّوو نَةالستِ ووالْم نع هتقُدْرو هتيومقَيو هاتيالِ حمك ف َالتَعيرِ، والنَّظفْؤِ وْالدِ والالْولَدِ والْوو ةباحالص نع هتدِيمص

,اءمالس ف وضِ ارا ف هلْمع نع ةثْقَالِ ذَروبِ مزع نعانِ , ويسّالنو الْغَفْلَة نع هلْمالِ عمك ف َالتَعو , اءيعابِ والتَّعو

وتَعالَ ف كمالِ حمته وحمدِه عن الْخَلْق عبثًا وعن تَركِ الْخَلْق سدًى بَِ امرٍ و نَه و بعثٍ و جزاء , وتَعالَ ف كمالِ

رفْتَقنْ يا وا زَقري وا مطْعنْ يا نع نَاهالِ غمك ف َالتَعو , هنَاتسح نا مىشَي همضهنْ يا وا ةذَر ثْقَالدًا محا مظْلنْ يعن ا هدْلع

الَ غَيرِه ف شَء , وتَعالَ ف صفَاتِ كماله ونُعوتِ جَله عن التَّعطيل والتَّمثيل " انته من "معارج القبول" (1/ 144) .

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (183941) .
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